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“منذ منعطف القرن الثامن عشر على الأقل وحتى يومنا هذا، يغلب على ردود الفعل الغربية تجاه
الإسلام طـــابع مـــن التفكـــير التبســـيطي الجـــذري المتشـــدد الـــذي يمكـــن الاســـتمرار بـــدعوته بـــالتفكير
الاستشراقي، والأساس العام له يستند إلى جغرافيا متخيلة، برغم استقطابيتها الهائلة المرعبة، تقسم
العالم إلى قسمَين غير متساويَين، أما القسم الأكبر “المختلف” فيدعى بالشرق، والآخر، المعروف أيضًا
بأنه “عالمنا”، فيدعى بالغرب. ويظهر هذان التقسيمان عندما يفكر مجتمع أو حضارة معيّنة بمجتمع
أو حضــارة أخــرى مختلفــة عــن الأولى، ولكــن مــن الممتــع ملاحظــة أنــه حــتى عنــدما يعتــبر الــشرق دائمًــا
وعلى نحو متساوق قسمًا من العالم أدنى منزلة من أقسامه الأخرى، فإنه وفي الآن ذاته ينعم عليه
دائمًـــا بكـــل مـــن الحجـــم والقـــوة الكامنـــة المـــدمرة الأكـــبر والأعظـــم ممّـــا لـــدى الغرب” (“تغطيـــة

الإسلام”، إدوارد سعيد).

يخطـط قـادة منتخبـات إنجلـترا وهولنـدا وبلجيكـا والـدنمارك وفرنسـا وألمانيـا وسـويسرا وويلـز لارتـداء
”OneLove“ ضد التمييز، وشارة ”OneLove“ شارة خاصة في كأس العالم في قطر، كجزء من حملة
هي شارة تحوي ألوان الطيف الشهيرة لعلم المثليين، الذي قررت قطر ألا تسمح برفعه في مدرجاتها،

حفاظًا على المشجعين الأوروبين من غضب المشجعين الرافضين لذلك التوجه.

فقــررت المنتخبــات المذكــورة آنفًــا أن يرتــدي قادتهــا تلــك الشــارات، مــا يضــع الإدارة التنظيميــة لقطــر في
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ورطـة دبلوماسـية، ومـؤخرًا انتقـد بيـان مـن الاتحـاد الإنكليزي لكـرة القـدم سـياسة قطـر تجـاه العمّـال
الذيـن شـاركوا في الأعمـال التحضيريـة لكـأس العـالم، وطـالب قطـر بـدفع التعويضـات والأجـور المتـأخرة،

بالإضافة إلى التشديد على اعتزازه بحملة “OneLove” وتبنّيه لها.

كـانت الحملـة الـتي قادهـا المنتخـب الهولنـدي قـد لقـت صـداها في المنتخبـات الأوروبيـة الـتي تحمّسـت
لتنفيذها، وخ هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بتصريحات مؤخرًا يقول فيها: “بصفتنا قادة، قد

نتنافس جميعًا ضد بعضنا في الملعب، لكننا نقف معًا ضد جميع أشكال التمييز”.

لم تكن الاتهامات التي لحقت بقطر فيما يتعلق بقضية المثلية وعلمها، أو حقوق
العمّال المهاجرين، هي الأولى، فسلسلة التشويه مستمرة منذ أن حصلت

كثر من  عامًا. قطر على حق استضافة كأس العالم  منذ أ

إن لاعــبي كــرة القــدم الأوروبيين الذيــن لا يتوقفــون عــن إطلاق التصريحــات واحــدًا تلــو الآخــر، الــتي
تنتقص من شأن قطر وتنظيمها، حتى قبل أن تُلعب البطولة، واقعون تحت تأثير التغطية الإعلامية
الغربية للحدث، والتي قدمت مثالاً مكررًا في النظرة الاستشراقية لكل ما يمكن أن يفعله المسلمون أو

العرب في أي حدث، حتى في الرياضة.

فكــل ذلــك لا يشكـّـل ســوى امتــداد لميــل الغــرب/ الشمــال لرفــض وجهــات النظــر والتجــارب الشرقيــة
وخاصة الإسلامية، مع الغطرسة والنفاق اللذين يعملان على إعادة إنتاج أنماط الاستعمار الجديد

من الامتياز والهيمنة.

، منــذ اليــوم الــذي مُنحــت فيــه قطــر فرصــة اســتضافة كــأس العــالم لكــرة القــدم للرجــال عــام
ــز الخطــاب يــة في وسائــل الإعلام الغربيــة، حيــث ركّ انتــشرت التغطيــة المعاديــة للإسلام والدولــة القطر
الإعلامي الغربي بشكل كبير على تسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وقوانين الهجرة، والمناخ،
واتهامـات الرشـوة، مـع التعتيـم علـى النجاحـات المحتملـة لأول دولـة إسلاميـة تسـتضيف كـأس العـالم

لكرة القدم.

يــر عــن الشبكــة الرياضيــة الأشهــر حضــورًا علــى السوشيــال ميــديا حاليــا علــى سبيــل المثــال، يظهــر تقر
Bleacher Report، بعنوان “ أسباب جديرة بإبعاد كأس العالم عن قطر”، يناقش مخاوف بشأن
الحرارة الحارقة في دولة الخليج الصغيرة، حيث يعدّ الحديث عن الحرارة والصحراء من منظورات
النظـرة الاسـتشراقية للـشرق في أيـام الاسـتعمار، وتلـك النظـرة متبوعـة بانتقـادات حـول كيفيـة تسـبب

الحدث في “اضطراب” للبطولات الأوروبية، حيث يأتي أثناء الموسم وليس وقت الراحة كما المعتاد.

وفي الوقت نفسه، تساءل محللون آخرون في وسائل الإعلام الرياضية عن سبب نجاح دولة عربية
يبًا) ليس لديها تاريخ يذكر في كرة القدم، في أن تصبح الدولة (يبلغ عدد سكاّنها . مليون نسمة تقر
ير على إثارة الشكوك حول قبولية إقامة حدث رياضي ضخم المضيفة، حيث تعمل مثل هذه التقار

في بلد مسلم.
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ما قبل الهوموفوبيا
لم تكن الاتهامات التي لحقت بقطر فيما يتعلق بقضية المثلية وعلمها، أو حقوق العمّال المهاجرين،
 هي الأولى، فسلسلة التشويه مستمرة منذ أن حصلت قطر على حق استضافة كأس العالم

كثر من  عامًا. منذ أ

كـانت الكثـير مـن الروايـات الغربيـة المحيطـة بكـأس العـالم في قطـر، تنطلـق مـن افـتراض أن الحـدث تـم
منحــه بشكــل غــير لائــق لقطــر بســبب الرشــوة، فكيــف يمكــن لهــذا البلــد الصــغير بثقافــة كــرة القــدم
الضعيفـة فيـه، والبنيـة التحتيـة القائمـة القليلـة، والمنـاخ غـير المـواتي للغايـة، أن يفـوز بحقـوق اسـتضافة

كبر حدث رياضي في العالم؟ أ

 أي دليل يمكن
ِ
ولاقى تقرير غارسيا، عام ، رواجًا كبيرًا بناءً على تلك الاتهامات، رغم أنه لم يحو

ج تحقيـق وزارة تـو  التحقـق منـه علـى رشـوة غـير قانونيـة مـن قبـل قطـر للفيفـا، ولكن في العـام
العدل الأمريكية بإدانة  من كبار مسؤولي الفيفا، بتهمة تلقيهم رشاوى تتعلق بالعرض القطري.

ولكن لنضع الأمور في إطار أوسع من ذلك، لم يكن على القدر نفسه من الضجيج، ما ثبت من أن
مت في مدينة سالت ليك بالولايات المتحدة الأمريكية، نظ  دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام
بعـد رشـاوى دُفعـت مـن أجـل هـذا الغـرض، ولم تُلقَ الاتهامـات نفسـها الـتي حـاقت بكـل مـن اليابـان

وألمانيا بدفع رشاوى لاستضافة الأولمبياد وكأس العالم.

كثر من دول الغرب والشمال العالمية في هذا المجال، لا يعدّ هذا تبريرًا للرشوة، ولكن قطر لم تفعل أ
فبينما لا ينبغي تجاهل المخاوف الجدّية من أن الرشوة أصبحت تلعب دورًا في كرة القدم وفي منح
كأس العالم لقطر، لا ينبغي أيضًا أن نتعامل مع هذا على أساس أنه نوع من الفضيحة الخاصة بدول

“غير غربية” عالية الفساد.

فالمؤشرات تثبت أن قطر ليست دولة فاسدة بشكل خاص، فحينما فازت قطر بحقوق استضافة
كـأس العـالم عـام ، كـان ترتيبهـا في مـؤشر مـدركات الفسـاد لمنظمـة الشفافيـة الدوليـة الــ  مـن
، والولايــات المتحــدة  واليابــان  دولــة كأقــل فســادًا، بينمــا كــانت ألمانيــا في المرتبــة  أصــل
كــثر إثــارة فيمــا يتعلــق بقطــر فنســبة الفســاد إذًا تماثــل مســتوى الفســاد في الــدول الغربيــة، ولا شيء أ

سوى كونها دولة عربية شرقية.
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ين الخطاب الإعلامي ومشكلة المهاجر
جادل العديد من العلماء بأن الخطاب الإعلامي حول الرياضة لا يتعلق فقط بالرياضة، ولكنه أيضًا
متشابــك في مجموعــة متنوعــة مــن القــوى الاجتماعيــة والتاريخيــة، حيــث تاريخيــا هيمنت الــدول
الأوروبية الغربية على وسائل الإعلام والثقافة الرياضية العالمية، والشواهد التاريخية على ما فعلته
بريطانيا بالرياضات في الهند حاضرة، فقد قام المستعمرون البريطانيون بشكل منهجي بالقضاء على

يز رياضتهم. الرياضات التقليدية والمحلية في شبه القارة الهندية لتعز

وتنشر وسائل الإعلام الغربية والخطاب الأكاديمي فهمًا متحيزًا معاديًا للإسلام وللثقافة الرياضية في
العــالم الإسلامــي، حيــث في النهايــة، وعلــى ضــوء العدســة الأوســع للإسلاموفوبيــا السائــدة في وسائــل

. هة لكأس عالم قطر الإعلام الغربية، يمكننا قراءة التغطية المشو

ـــاره “وســـيلة فكرية” تســـتخدَم ـــار مفهـــوم إدوارد ســـعيد للاســـتشراق باعتب إن الأخـــذ في عين الاعتب
لتهميــش الــشرق، يمكــن أن يساعــدنا في فــكّ التشابــك عــن التحيز المتأصّــل في الإسلاموفوبيــا، الــذي

تغلغل في الكثير من الخطاب الشعبي الغربي حول كأس العالم والعالم الإسلامي الأوسع.

إن التغطيـة الإعلاميـة الاسـتشراقية للإسلام عمومًـا تقـوم علـى  مـن العنـاصر التكافليـة، أولهـا عنصر
يــة التحيز الأكــاديمي الغــربي نحــو حصــاد وتعليــم المعرفــة حــول العــالم الإسلامــي مــن خلال عدســة مركز
ــاني حــول الاســتشراق كوســيلة للفكــر في الخطــاب الغــربي وفي الإعلام الشعــبي، ــة، والعنصر الث أوروبي
والعنصر الثــالث في كــون الاســتشراق هــو أســلوب مركــزي للتحكــم بالســلطة الاســتعمارية في الــشرق

وإعادة ترتيبها والحفاظ عليها.

ويساعد اعتبار الاستشراق على أنه وسيلة فكرية أوروبية المركز، في تفسير ميل محللي وسائل الإعلام
الرياضيــة الغربيــة إلى الاعتقــاد بــأن العــالم الغــربي لــديه الحــق الحقيقــي في التحكــم وتنظيــم الأحــداث
ر العالمان الإسلامي والعربي على أنهما غير والهياكل الرياضية، طالما أنه يشارك فيها، في المقابل يصو

منظمَين ومعاديَين للإنسان من قبل المحللين الإعلاميين أنفسهم.

على سبيل المثال، ينبع الإيمان الضمني بتغطية كأس العالم في قطر من قبل العديد من خبراء الإعلام
الريـاضي، مـن اسـتهداف قـدرة دولـة عربيـة علـى إقامـة حـدث ضخـم، بـدلاً مـن مناقشـة كيـف يمكـن

كثر شمولاً. لقطر تحسين سياساتها لجعل الحدث أ

حاولت الحكومة القطرية أن تواجه موجة الاستشراق الحالية، فأظهرت بوادر
تؤكد أنها منفتحة بشأن قضايا حقوق الإنسان الحالية، وأن تناقش كيف

تخطط لحلّها في السياق الثقافي.



ظهر هذا الأمر جليا حين كثر الحديث عن العمّال المهاجرين الذين شاركوا في تشييد البنية التحتية
الضخمـة والعملاقـة في التجهيز لكـأس العـالم في قطـر، وأن هنـاك العديـد مـن الانتهاكـات الـتي حـدثت
بشأنهم، ويذهب تقرير نشرته “الغارديان” أن هناك  عامل قد لاقوا حتفهم بسبب الظروف

الصعبة التي وُضعوا فيها أثناء عملهم.

ير بإحداث الكثير من الجدل والنقاش حول قمع يُفترض أن العمّال يتعرضون له في قام هذا التقر
قطر، ما دعا منظمة هيومن رايتس ووتش أن تتدخل وتضغط على الحكومة القطرية للتحقيق في
يـــة لـــدعاوى هـــذا الموضـــوع، ومـــا لم يتـــم تنـــاوله في الإعلام مـــرة أخرى هـــو اســـتجابة الحكومـــة القطر

منظمات حقوق الإنسان.

يــة رســميا بــالظروف القاســية للعمّــال المهــاجرين، ووعــدت باتخــاذ خطــوات اعترفــت الحكومــة القطر
لتحسين حياتهم، وأطلقت السلطات القطرية، بما في ذلك “اللجنة العليا للمشاريع والإرث”، وهي
الهيئـة المسـؤولة عـن تخطيـط وتنفيـذ البنيـة التحتيـة لكـأس العـالم، العديـد مـن المبـادرات، بمـا في ذلـك
“نظــام حمايــة الأجــور” بــوزارة العمــل و”لجــان تسويــة المنازعــات العماليــة” و”صــندوق دعــم وتــأمين
العمـال” (صـندوق دعـم العمّـال)، و”نظـام السـداد الشامـل” للجنـة العليـا، كمـا تحثّ اللجنـة العليـا

أيضًا المتعاقدين معها على شراء تأمين جماعي على الحياة لموظفيهم.

ر هذه التغييرات كيف يمكن لحدث رياضي دولي ضخم، مثل كأس العالم، أن يكون وبدلاً من أن تصو
له تأثير اجتماعي وسياسي على مجتمع محافظ، وبالتالي بدلاً من الدعوة إلى منع الدول الإسلامية
مـن المشاركـة في اسـتضافة الأحـداث الكـبرى، قـد تكـون هنـاك فوائـد في تشجيـع الثقافـة الرياضيـة في
ر الحــدث علــى كيــف أن الــدول الإسلاميــة والعربيــة هــي دول معاديــة لحقــوق العــالم الإسلامي؛ صُــو

الإنسان ولا تراعيها، وكيف أنها ستفشل على الدوام في تنظيم الأحداث الكبرى. 

وعلاوة علــى ذلــك، يشكّــل الخطــاب الأحــادي الجــانب في وسائــل الإعلام الغربيــة حــول قطــر تهديــدًا
للثقافــة الرياضيــة الصاعــدة بين النســاء المســلمات في المنطقــة، وبشكــل عام يوضّــح التصــوير الحــالي
لدولة قطر في الصحافة الرياضية الشعبية، وجود تحيز ضد الإسلام في وسائل الإعلام الغربية وعلى

نطاق واسع في صناعة الرياضة.

يــة أن تــواجه موجــة الاســتشراق الحاليــة، فــأظهرت بــوادر تؤكــد أنهــا منفتحــة حــاولت الحكومــة القطر
بشــأن قضايــا حقــوق الإنســان الحاليــة، وأن تنــاقش كيــف تخطــط لحلّهــا في الســياق الثقــافي، ولكن
محاولــة إخفــاء البيانــات والمعلومــات خوفًــا مــن الملاحقــة مــن قبــل وسائــل الإعلام الغربيــة والمنظمــات

الرياضية، مثل الفيفا، يمكن أن تزيد من تفاقم الخطاب الاستشراقي.



أعداء المثلية، أعداء الحضارة
ــير بالنســبة إلى المجتمــع الغــربي ــا المثليين الكث ــاذا تعــني قضاي ــا لا نعلــم لم ــن نتســاءل باســتنكار، وكأنن ل

الرأسمالي، ولكن سنتساءل لماذا كل هذا الهجوم على قطر؟ ما الذي فعلته حقًا بشأن المثليين؟

كــثر مــن منــع رفــع علــم المثليين بمــدرجّاتها، وبــررت هــذا القــرار ليــس مــن منطلــق لم تَقُــم قطــر بــشيء أ
رفضها لهم كفئة، ولكن حفاظًا على أرواحهم من البيئة الرافضة لذلك الفكر التي يتواجدون فيها

كضيوف وليسوا أصحاب أرض.

ولماذا أصلاً كل هذا الجدل بشأن هذا النضال الهوياتي في غير محله؟ فكأس العالم هو مناسبة لأن
كثر من تظهر انتماءك وهويتك الوطنية، وهذا ما عهدناه منذ انطلاق المنافسة عام  ولم يكن أ
هذا، ولكن يبدو أن المنطق الرأسمالي الترويجي لقضية المثليين يستنكر أن توجد دول تقرر أن تبقى

على مسافة من ذلك الوضع.

فهنــاك كميــة مــن الخســارة الملحقــة في الــدعايا الإعلانيــة، وبيــع تيشرتــات المثليين وأعلامهــم وشــارتهم،
يا من خلال ارتداء أشياء وإبرازها، لهو سوق كبير في الغرب الآن يخسرونه حيث إن تأييد المثليين ظاهر

في قطر.

ية فيما يتعلق بقضية المثلية في كأس العالم، يقرر الإعلام الغربي ولكن بدلاً من البوح بالخسارة التجار
أن قطر ترفض المثليين لأنهم “آخر” همجي ورجعي، إنها محاولة في إدامة الصورة النمطية للعرب
على أنهم “الآخر”، وهو كيان غير حضاري وغير مسيحي وغريب ودوني في نظامه الاجتماعي، يوجد

في تناقض تام مع قيم وأفكار الغرب.

ية الكبرى تستمر في الوجود حتى القرن الحادي قد يبدو الافتراض بأن مثل هذه الروايات الاستعمار
ـــا، ومع ذلـــك ظهـــرت في التغطيـــات الصـــحفية لكأس العـــالم ميـــول مـــن صـــحيفتيَ يبً والعشريـــن غر
“الغارديان” و”التليغراف” لإعادة تدوير نموذج “نحن وهم” هذا، واصفة قطر وشعبها باستخدام

مصطلحات واسعة ومتنوعة في غير مكانها.

كـثر شيوعًـا منـذ الإعلان عـن أن كـأس العـالم في طريقـه إلى الـشرق الأوسـط، وأصـبحت هـذه الممارسـة أ
كثر بقليل حيث على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، تم الإبلاغ باستمرار عن دولة الخليج على أنها أ
مـن مجـرد منطقـة غبـار علـى حافـة العـالم المتحـضر، حيـث يعـارض سـكانها، الذيـن تمزقّهـم التعـاملات

المزدوجة والفساد، الوضوح والصراحة والنبلاء من العرق الأنغلوساكسوني.

مـا أثـار اسـتفزاز الغـرب أن قطـر اسـتغلت فرصـة كـأس العـالم لإنشـاء تـراث ثقـافي عـربي إسلامـي الهويـة
بوضوح، وليست هناك مناسبة أفضل من كأس العالم لإحياء الذكرى الجماعية لحدث، والذي يعمل
يفـــي للجماعـــة بإيجابيـــة (نحـــن هـــذا) أو بمعـــنى ســـلبي (هـــذا هـــو بمثابـــة نـــوع مـــن التحديـــد التعر
نقيضنا)، وكأس العالم المقبل هو مثال على مثل هذا الحدث القادر على توليد تراث ثقافي، الذي أدّى



إلى تغيير غير مسبوق في المجتمع القطري.

فقد شهدت القضايا المتعلقة بنظام الكفالة والمرأة في الرياضة، والتي كانت مهمة حتى بداية القرن
ــذ الإعلان عــن اســتضافة قطــر لكــأس العــالم، وأصــبحت هــذه ــا من ًا سريعً ــن، تغــير الحــادي والعشري
التغييرات الآن هي القاعدة في الدولة الخليجية وسيكون من الصعب للغاية التراجع عنها، بسبب
القيـم والممارسـات العـابرة للحـدود الـتي اعتمـدتها قطـر اسـتعدادًا للبطولـة، حيـث هنـاك احتمـال أن

تكون إرثًا دائمًا بعد عام  وألا تكون حدثًا عابرًا.

كثر بتلقين جماهيرها ربما كان على الاتحادات الأوروبية للمنتخبات أن تهتم أ
كثر من دروسًا عن آداب استخدام المرافق العامة في الدول التي تستضيفهم، أ

الانشغال بفرض قيم الحياة على النمط الليبرالي الغربي.

كـثر قابليـة للفهـم إلى حـد مـا، وبالتـالي، يصـبح المـبرر المنطقـي وراء رغبـة قطـر في اسـتضافة كـأس العـالم أ
يــد قطــر تحــدي جــوهر الصــور النمطيــة المرتبطــة بــالمجتمع العربي، إنهــا فأهــدافها متعــددة الجوانب، تر
تسعى إلى إعلان نفسها كعضو شرعي في المجتمع العالمي، الذي تشبه قيمه وأعرافه الاجتماعية بشدة
كيد على أنه في حين أن تلك التي تمارَس في الديمقراطيات الليبرالية في الغرب، وتهدف أيضًا إلى التأ

كبر، إلا أنها تتمتع أيضًا بهويتها الوطنية الخاصة. قطر جزء من مجتمع عربي ومسلم أ

كثر من فهم تلك النظرة، ومن الثناء على تجربة ولكن الإعلام والتغطية الغربية لا يحاولان أن يقتربا أ
كأس العالم في قطر، وما أظهرته قطر من مواءمة للتغيرات الاجتماعية التي تفرضها استضافة حدث

مثل هذا، والصورة الذهنية للبلاد.

ختامًا، ليس على اللاعب روبرتسون القلق بشأن إقامة عائلته في قطر، فالمجتمع القطري لا يشهد
العنــف في الملاعــب والمجتمــع العــربي بصــفة عامــة لا يشهــد عنفًــا في الملاعــب، مثــل تلــك الحــدّة الــتي

تواجدت في أماكن أخرى نجحت في استضافة كأس العالم من قبل.

كــثر بتلقين جماهيرهــا دروسًــا عــن آداب ربمــا كــان علــى الاتحــادات الأوروبيــة للمنتخبــات أن تهتــم أ
كــثر مــن الانشغــال بفــرض قيــم الحيــاة علــى اســتخدام المرافــق العامــة في الــدول الــتي تســتضيفهم، أ
النمط الليبرالي الغربي، فجماهير المنتخب الإنجليزي بالتحديد المعروفين بـ”الهوليغانز”، تتعدد المواقف
التي تسبّبوا فيها بفوضى في الملاعب، ليس بأبعدها ما حدث في يورو ، وفي نهائي دوري أبطال

أوروبا الماضي من جماهير ليفربول.
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